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مقرّبون من الحكومة يتهمون خصومها بتجييش الشارع ضدّها

  بغــداد – أعــــاد تفجّــــر الاحتجاجــــات 
وســــقوط محتجّين بــــين قتلــــى وجرحى، 
الأوضــــاع في العراق إلى ما قبل تشــــكيل 
حكومــــة رئيس الــــوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمــــي التــــي جــــاءت أصــــلا نتيجــــة 
ســــقوط حكومة ســــلفه عــــادل عبدالمهدي 
تحت ضغط الشــــارع الذي شهد بداية من 
خريــــف العــــام الماضي انتفاضة شــــعبية 
غير مســــبوقة، تدرّجــــت المطالب المرفوعة 
خلالها من تحســــين الأوضاع الاقتصادية 
المستشري  الفساد  ومحاربة  والاجتماعية 
ومحاسبة الفاســــدين، إلى إسقاط النظام 

برمّته بسبب اليأس من إصلاحه.
وتُسلّط موجة الاحتجاجات الجديدة، 
وخصوصا سقوط ضحايا بشرية خلالها، 
ضغوطا هائلة على حكومة الكاظمي التي 
يقــــول مقربون منها إنّهــــا لم تمُنح الوقت 
الكافــــي لاختبــــار مــــدى صــــدق وعودها، 
مذكّريــــن بأنّهــــا جــــاءت في مرحلــــة أزمة 
خانقة بســــبب جائحة كورونــــا وما ترتّب 
عنها من مصاعب مالية واقتصادية عمّقها 

التراجع الكبير في أسعار النفط.
وتخشى أوساط قريبة من الكاظمي أن 
يكون الشــــارع بصدد الاستخدام كوسيلة 
ضغط على رئيس الوزراء من قبل خصومه 
المســــتائين مــــن نهجــــه السياســــي الذي 
يتضمّن، نظريا، إجراء تغييرات تتناقض 
مــــع مصلحة جهات نافذة ومســــتفيدة من 

الأوضاع القائمة في البلد.
ومنذ بدء تفشي وباء كورونا في أواخر 
فبراير الماضي، انحســــر الحراك الشعبي 
الــــذي انطلق في أكتوبر 2019 وأفضى إلى 
الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي. ويقول 
نشــــطاء إن تشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة 
برئاسة مصطفى الكاظمي دفع الكثير من 
المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير 
إلى تفكيــــك خيامهم والانســــحاب، بهدف 
إعطــــاء الأخير فرصة، لاســــيما وهو يقود 

مجلس الوزارء في ظل أزمة خانقة.
لكــــن إصــــرار مجموعــــات أخــــرى من 
المتظاهرين على البقاء في ساحة التحرير، 
فســــح المجــــال لبعــــض أنصــــار الأحزاب 
والميليشــــيات لاختراق ســــاحة الاحتجاج 
ونصــــب العديد مــــن الخيــــام فيها، تحت 

عناوين عامة.
ومنذ أبريل الماضي، تشــــهد الســــاحة 
مظاهــــر يصفهــــا مشــــاركون فــــي الحراك 
الاحتجاجي بـ“الشاذّة“ من قبل متظاهرين 
يقال إنهم مرتبطون بأحزاب وميليشيات، 
من قبيل إحــــراق صور ساســــة محدّدين، 
مــــن دون التعــــرّض لساســــة آخرين يكاد 
يكون هناك إجماع شــــعبي على فســــادهم 
ومشاركتهم المباشــــرة في صنع الأوضاع 

الكارثية القائمة في البلاد.
وعلى ســـبيل المثـــال، تؤكـــد مصادر 
مطلعـــة أن أنصـــار زعيم حـــزب الدعوة 
الإســـلامية نوري المالكي وزعيم ميليشيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق قيـــس الخزعلي 
يشـــغلون عددا من خيـــام التحرير، فيما 
يتجـــول أنصار زعيـــم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر بـــين مرافق الســـاحة، 
وكأنهـــم أصحابهـــا، علما أن شـــخصية 
المالكي الذي ترأّس الحكومة طيلة ثماني 
سنوات متتالية بين 2006 و2014 أصبحت 
لدى الغالبية العظمى من العراقيين رمزا 
لشـــيوع الفســـاد وتراجع الدولـــة في كلّ 
المجـــالات، وقد ختم ولايته الثانية بكارثة 
ســـقوط ثلث مســـاحة العراق بيد تنظيم 
داعش بكل ما ترتّـــب عن ذلك من مآس لا 

تُنسى وخسائر بشرية ومادية جسيمة.
المســـتقلين،  المتظاهريـــن  أن  ورغـــم 
حاولـــوا عـــزل أنشـــطتهم وتحصينهـــا 
أن  إلا  الحزبيـــة،  الاختراقـــات  مـــن 
التوجيـــه السياســـي لبعـــض التحركات 
كان واضحـــا مؤخـــرا، وهـــو ما تســـبب 
فـــي أزمة ثقـــة بين النشـــطاء أنفســـهم.

ويقول نشـــطاء إن متظاهرين في ســـاحة 

التحرير يتدارســـون منذ نهاية الأسبوع 
الحكومـــة،  ضـــد  التصعيـــد  الماضـــي 
بالتزامن مـــع موجة الحر الشـــديد التي 
ســـجلت خلالها بعض المدن العراقية 53 
درجـــة مئوية مـــع تســـجيل تراجع حاد 
في تزويد الســـكان بالطاقـــة الكهربائية 

المنتجة محلّيا.
لكن نقاشات ساحة التحرير لم تسفر 
عـــن اتفاق واضح للتصعيـــد، إذ ما يزال 
بعـــض المتظاهريـــن يـــرى أن الحكومـــة 
الجديـــدة لم تأخـــذ وقتا كافيـــا بعد كي 
تكون مطالبة بحل المشـــاكل التي راكمها 
فشل وفساد الحكومات التي تعاقبت على 

إدارة البلاد طيلة الـ17 عاما الماضية.
وجاءت هذه التطورات، بالتزامن مع 
حراك شـــعبي في عدد من المدن العراقية 
الكهربائية،  الطاقـــة  بتوفيـــر  للمطالبـــة 
بينها النجف والناصرية وديالى، ما حفز 

التظاهرات في بغداد.
ومساء الأحد، تقدم عدد من المتظاهرين 
المعتصمين في ساحة التحرير إلى ساحة 
الطيران المجاورة، وقطعوا بعض الطرق 
بالإطـــارات المحترقة، وهـــم يهتفون ضد 

الفساد ويطالبون بتوفير الخدمات.
ولكن اللافت، أن قوات الشرطة، ردت 
بعنـــف مفرط للغايـــة علـــى المتظاهرين، 
واســـتخدمت الرصاص الحـــي والقنابل 
الدخانيـــة مـــا تســـبب في ســـقوط قتلى 

وجرحى.
وارتفــــع، الثلاثــــاء، عــــدد القتلى إلى 
ثلاثة بعد مقتــــل متظاهر متأثرا بجروحه 
بعدمــــا أصيب بالرأس بقنبلة غاز مســــيل 
للدموع خلال مواجهات ليلية في ســــاحة 
التحرير، بحســــب ما أكدته مصادر طبية 
وأمنيــــة. وكان متظاهــــران قد قتلا صباح 
الاثنين جرّاء إصابتهما المباشــــرة بقنابل 

مسيلة للدموع ليل الأحد.
ولم تعترف القوات المسلحة أول الأمر 
بســــقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين، 
لكنهــــا انتقلت لاحقــــا إلى تبريــــر العنف 
القاتل مستعيدة مبرّرا يعود لفترة حكومة 
عادل عبدالمهــــدي ويتمثّل في إلقاء التبعة 

على مجهولين ومندسّين.
العراقيــــة،  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
لم  الثلاثــــاء، إنّ ”مجموعــــات إجراميــــة“ 
تحددها، تســــعى إلى خلــــق الفوضى عبر 
بغداد،  بالعاصمــــة  المحتجين  اســــتهداف 

وافتعال مواجهات مع قوات الأمن.
وذكــــر بيــــان صادر عــــن الــــوزارة، أنّ 
”الأجهزة الأمنية رصدت خلال الســــاعات 

الماضيــــة في ضوء نتائج التحقيق الأولية 
مجموعــــات  التحريــــر،  ســــاحة  لأحــــداث 

إجرامية خطرة تسعى لصنع الفوضى“.
وأوضــــح أن ذلــــك يتــــم ”عبــــر ضرب 
مــــع  الصدامــــات  وافتعــــال  المتظاهريــــن 
الأمن“، مشــــيرا إلى أنّ ”توجيهات القائد 
العام للقوات المســــلحة (رئيس الحكومة) 
تقضــــي بعدم اســــتخدام الرصاص الحي 

ضد المتظاهرين لأي سبب كان“.
وتضمن البيان دعوة المتظاهرين إلى 
”التعاون من أجل حماية الســــاحة وضبط 
العناصر التي تحاول تنفيذ مخططاتها“. 
ولــــم يذكــــر بيــــان الــــوزارة، أي معلومات 
التي  إضافية عن ”المجموعات الإجرامية“ 
أشار إليها أو الجهات التي تنتمي إليها.

ومن جهته قال اللواء يحيى رســــول، 
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة 
إن ”القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية 
توجيهات  لديهــــا  الســــلميين  المتظاهرين 
واضحــــة وصارمــــة بعدم التعــــرض لأي 
متظاهــــر وإن حاول اســــتفزازها“، محذرا 
من أن القوات المسلحة ”تمتنع عن اللجوء 
للوســــائل العنيفة إلا في حــــال الضرورة 
لخطــــر  المنتســــبين  وتعــــرّض  القصــــوى 
القتــــل“، فيمــــا أشــــار إلى وقــــوع ”بعض 
الأحداث المؤســــفة التي جرت في ساحات 
التظاهــــر، وقد تم التوجيــــه بالتحقق من 
ملابســــاتها، للتوصل إلى معرفة ما جرى 
علــــى أرض الواقع، ومحاســــبة أي مقصّر 

أو معتد“.
وأكــــد رســــول أن ”اســــتفزاز القوات 
الأمنية لغــــرض جرها إلــــى المواجهة هو 
أمــــر مدفوع من جهــــات لا تريد للعراق أن 
يســــتقر“، فــــي إشــــارة واضحــــة للجهات 

الحزبية التي اخترقت ساحة التحرير.
لكــــن اســــتعادة مبــــررات مــــن قبيــــل 
استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن وتعرض 
رجال الشرطة لخطر القتل، بهدف التغطية 
علــــى اســــتهداف المحتجــــين بالرصــــاص 
الحــــي تذكر العراقيــــين بتبريرات حكومة 
عبدالمهدي المســــتقيلة، وتحديــــدا ناطقها 
خلــــف  عبدالكــــريم  الجنــــرال  العســــكري 
الــــذي انحصرت مهمتــــه تقريبا في تقديم 

تفســــيرات غير منطقية لسقوط قرابة 700 
قتيل في صفوف متظاهري أكتوبر.

وردا على بيان الداخلية العراقية أبدى 
متظاهرون فــــي ســــاحة التحرير رفضهم 
نتائج التحقيق، مؤكدين أن قوات مكافحة 

الشغب تتحمل مسؤولية الأحداث.
وقــــال المتظاهر كامل الزيــــادي لوكالة 
لأناضول ”لــــم نتفاجأ بنتائــــج تحقيقات 
الحكومة بشــــأن أحــــداث الأحــــد، وهناك 
توثيق لما ارتكبته قوات مكافحة الشــــغب 
من اعتداءات ضــــد المتظاهرين“. وأوضح 
أنّ ”القتلــــى والجرحــــى مــــن المتظاهرين 
ســــقطوا بنيــــران وقنابل قــــوات مكافحة 

الشغب“.
وســــرعان ما أخــــذت أحداث ســــاحة 
التحريــــر أصــــداء أممية، فــــي مظهر على 
تأثيرهــــا المرتقــــب على صــــورة الحكومة 
العراقية الجديدة الســــاعية إلى تســــويق 
صورة مختلفة عن صورة العراق الرائجة 
دوليا والملوثة بالفساد الحكومي والعنف 
وتزييف الانتخابــــات. وأعلنت بعثة الأمم 
المتحــــدة الخاصــــة فــــي العــــراق يونامي 
شجبها ”أعمال العنف والخسائر البشرية 
التــــي وقعت خــــلال احتجاجــــات بغداد“، 
مرحّبة في الوقت نفسه ”بالتزام الحكومة 
بالتحقيق ومحاســــبة الجناة“، ومشــــدّدة 
على وجــــوب ”حماية حــــق العراقيين في 

الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط“.
ويقــــول نشــــطاء إن ســــقوط ضحايا 
في ســــاحات الاحتجاج قــــد يجدد الحراك 
الشــــعبي بالتزامــــن مــــع اشــــتداد وطأة 
الصيف على البلاد ونقص الكهرباء بشكل 
يضفي تعقيدات كبيرة على حياة السكان 
الذيــــن يعانون أساســــا بســــبب إجراءات 

الإغلاق العام المرتبطة بتفشي كورونا.
ويتحدث الكثير من النشطاء حاليا عن 
أن الإصابة بكورونا ومواجهة المضاعفات 
الناجمة عن ذلــــك، لا تقل خطرا عن البقاء 
فــــي المنازل خــــلال الصيف مــــن دون تيار 
كهربائــــي، فيما تعبــــر درجــــات الحرارة 

حاجز الخمسين درجة مئوية.
وتجدّدت منذ مطلع الأســــبوع الجاري 
التظاهرات في النجف والناصرية وديالى 
للمطالبة بتوفير التيــــار الكهربائي، فيما 
قــــال نشــــطاء إنهــــم ســــيحاصرون منازل 
مسؤولين محليين في عدد من المحافظات، 
لإجبارهم على إطفــــاء مولداتهم الخاصة 
وانتظار الكهرباء الحكومية أسوة بباقي 
السكان للتعرف على المعاناة الرهيبة التي 

يفرضها فصل الصيف.

الاحتجاجات الدامية تعيد العراق 
إلى مربّع ما قبل حكومة مصطفى الكاظمي

عــــــودة الاحتجاجات إلى الشــــــارع 
الدموي  القمــــــع  وعــــــودة  العراقي، 
الممــــــارس ضــــــدّ المشــــــاركين فيها، 
وعــــــودة التراشــــــق بالتهــــــم حــــــول 
ضحايا  ســــــقوط  عــــــن  المســــــؤولية 
بشــــــرية، تعيد العراق إلى مربّع ما 
قبل التغيير الحكومي الذي أزيحت 
بمقتضاه حكومــــــة عادل عبدالمهدي 
ــــــت محلّهــــــا حكومــــــة مصطفى  وحلّ
ــــــة وعــــــود التغيير  الكاظمــــــي حامل
والإصلاح، دون وجود أفق لتحقيق 

تلك الوعود.

حرائق العراق التي لا تنطفئ

م
ّ

حج معق

 بغــداد – أعلنــــت وزارة الخارجيــــة 
العراقيــــة، الثلاثاء، تعليــــق العمل بمنح 
الأتراك  للمواطنيــــن  الدخول  تأشــــيرات 
إلى العراق عبــــر المنافذ الحدودية دون 
اللجوء إلى مراجعة قنصليته أو سفارته 

في تركيا.
وجاء في بيان للوزارة، وزّع الثلاثاء 
”يحــــرص العــــراق أشــــدّ الحــــرص على 
الالتزام بالاتفاقيّــــات، ومذكّرات التفاهم 
التــــي يبرِمها مــــع دول العالــــم في إطار 

التعــــاون  وتعزيــــز  المصالــــح،  تبــــادل 
الثنائــــي. وكان قــــد أبرم مذكّــــرة تفاهم 
قنصليّ مــــع جمهوريّة تركيــــا عام 2009 
تقضي بأن يحصل المسافِر على تأشيرة 
الدخــــول في المنافــــذ الحدودية من دون 
أن يراجِع السفارة أو القنصليّة المعنيّة 
وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا 

البلدين“.
الجانــــب  أنّ  ”إلاّ  البيــــان  وأوضــــح 
التركــــيّ أوقــــف العمــــل بمضمــــون هذه 

المذكّــــرة من جهته، لذا قــــرّرت الحكومة 
تعليق العمل بها من طرف العراق، وذلك 

تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل“.
وأكــــد البيــــان أنّ ”وزارة الخارجية 
أبلغت ســــفارتنا في أنقرة بالقرار لتُعلم 
نا أبلغنا  الجهات التركيّة المعنيّة، كما أنَّ
ســــفارة جمهوريّة تركيا فــــي بغداد بهذا 
القــــرار، وما تزال الحــــوارات جارية مع 
الجانب التركــــي لإعادة العمــــل بمذكرة 

التفاهم محل البحث“.

العراق يعلّق منح التأشيرات للأتراك في المنافذ

الحجر قبل الطواف.. 
كورونا يفرض شروطه 

على الحج
ــة المكرمــة – أمضـــى الحجّاج   مكّ
المســـلمون، الثلاثاء، ســـاعاتهم الأخيرة 
في العـــزل في فنادقهم بمكة عشـــية بدء 
المناســـك بمشـــاركة أعداد محدودة جدا، 
بينمـــا تحـــاول الســـلطات منع تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد بينهم.
ويشـــارك نحو عشـــرة آلاف مقيم في 
المناســـك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم 
حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار 
من قبل السلطات أقصي خلالها عشرات 
الآلاف مـــن الراغبين في الحجّ الذي يمثّل 

أمنية للملايين من المسلمين عبر العالم.
وقـــال مدير الأمن العـــام الفريق أول 
ركن خالـــد بن قـــرار الحربـــي، الثلاثاء 
عشـــية بـــدء المناســـك، ”ليس لدينـــا أيّ 
هاجـــس أمني في مـــا يتعلـــق بخططنا 

التنظيمية“.
وأضـــاف متحدّثـــا لقنـــاة الإخبارية 
الحكوميـــة ”الخطر الوحيـــد الذي نعمل 
على منعه هذا العـــام هو خطر الجائحة 
وكيف نؤمّن ســـلامة الحجاج ونجعلهم 
يؤدون شعائرهم من دون أن يكون الوباء 

بينهم“.

مطروحـــا  الأمنـــي  الهاجـــس  وكان 
بقـــوّة فـــي مواســـم حـــجّ ســـابقة نظرا 
لضخامـــة أعـــداد الحجـــاج وصعوبـــة 
التحكّـــم بالحشـــود الكبيـــرة المتواجدة 
فـــي مكان واحد. ودأبت الســـعودية على 
رصـــد مقـــدّرات مادية وبشـــرية ضخمة 

للاستجابة لهذا الهاجس.
كمـــا أن تأمين الحجـــاج من المخاطر 
وحمايتهـــم من الحوادث الطارئة يتطلب 
جهدا كبيـــرا، حيث تمّ في موســـم العام 
الماضي، على ســـبيل المثال، توظيف أكثر 
17 ألفا مـــن رجال الدفاع المدني مجهزين 
بأكثـــر من ثلاثـــة آلاف آليـــة ومدعومين 

بـ1500 متطوع.
ومن جهته، قـــال قائد القوة الخاصة 
لأمن المســـجد الحرام يحيـــى العقيل إنّ 
”صحن المطاف قسّـــم إلى عدة مســـارات 
وســـيكون هنـــاك تباعد بـــبن الحجاج“، 
مشـــيرا إلى أنـــه لن يُســـمح لأيّ حاج لا 
يحمل تصريحا رســـميا بدخول المسجد 

الحرام.
وبـــدأ الحجـــاج بالوصـــول إلى مكة 
خـــلال عطلة نهاية الأســـبوع، وخضعوا 
لفحـــص لدرجـــة الحـــرارة ووضعوا في 
الحجـــر الصحـــي فـــي فنـــادق المدينة. 
وتم تزويدهـــم بمجموعـــة مـــن الأدوات 
والمســـتلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم 
وســـجّادة  وكمّامات  للجمـــرات  وحصى 
ومظلّـــة. ويتوجّـــب إخضـــاع الحجـــاج 
لفحـــص فايروس كورونا المســـتجد قبل 
وصولهـــم إلى مكـــة، وســـيتعينّ عليهم 
أيضا دخول الحجر الصحي بعد الحج.

وقالـــت وزارة الحـــج والعمـــرة إنها 
أقامـــت العديـــد مـــن المرافـــق الصحية 
والعيـــادات المتنقلـــة وجهّزت ســـيارات 
الإســـعاف لتلبيـــة احتياجـــات الحجاج 
الذين ســـيطلب منهم الالتـــزام بالتباعد 

الاجتماعي.
وشـــوهد عمّالٌ الثلاثاء وهم يعقّمون 
المنطقة المحيطة بالكعبة وســـط المسجد 
الحـــرام، علمـــا أنّ الســـلطات ســـتمنع 
الحجـــاج من لمس البنـــاء المغلّف بقماش 

أسود مطرّز بالذهب.
وأعلنـــت الســـلطات فـــي البداية أن 
حوالـــى ألف حاج فقط مـــن المقيمين في 

المملكة سيســـمح لهم بأداء المناسك، لكنّ 
وســـائل الإعـــلام المحلية نشـــرت تقارير 
تفيد بـــأنّ عدد الحجاج يصـــل إلى نحو 
عشـــرة آلاف حاج. وتحدّدت نســـبة غير 
الســـعوديين من المقيمين داخـــل المملكة 
بسبعين في المئة من إجمالي حجاج هذا 
العام، ونســـبة الســـعوديين بثلاثين في 
المئة فقط وهم من ”الممارســـين الصحيين 
ورجـــال الأمـــن المتعافـــين مـــن فايروس 

كورونا المستجد“.
وقد يكون الفايـــروس مصدر تهديد 
فعلي للحجّاج، لكن يبدو الحج هذا العام 
صحيّا بدرجة أكبر من المواســـم الفارطة 
نظرا لقلّة الأعـــداد وصرامة الإجراءات. 
الســـعودية،  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثاء، تســـجيل 29 حالة وفاة جديدة 
بالفايروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في 

المملكة جرّاء الوباء إلى 2789 حالة.
وأشـــارت الوزارة في بيان صحافي 
إلى تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا 
ليرتفـــع إجمالي الإصابات فـــي المملكة 
إلـــى 270 ألفا و831 حالـــة. كما لفتت إلى 
تســـجيل 2688 حالة شفاء جديدة، ليصل 
إجمالـــي المتعافـــين إلـــى 225 ألفا و 624 

شخصا.
والحج من أكبر التجمعات البشـــرية 
الســـنوية في العالم ويمثـــل تنظيمه في 
العادة تحدّيا لوجســـتيا كبيرا حيث أن 
ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون 

على المواقع الدينية المزدحمة.
وغالبـــا ما كان الحجاج يعانون لدى 
عودتهم إلى ديارهم بعد نهاية مشـــاعر 
الحج من أمراض تنفســـية عدّة بســـبب 
الازدحـــام الشـــديد أثناء أداء المناســـك 
وعدم وجود أيّ قيود للتباعد الجســـدي 

أو إلزام بارتداء الكمامات.
وذكـــرت وزارة الحـــج أن المقيمـــين 
غير الســـعوديين فـــي المملكة من حوالى 
160 دولة تنافســـوا فـــي عملية الاختيار 
عبـــر الإنترنـــت، لكنّها لـــم توضح عدد 
المتقدمين، بينما اشتكى بعض الحجاج 
الذين أصيبوا بخيبة أمل من أن مقاييس 

عمليّة الاختيار ظلّت مجهولة.
وكانـــت فرحـــة مـــن فـــازوا بفرصة 
أداء الحـــجّ في هذا الظرف الاســـتثنائي 
مضاعفة، وقال الحاج الإماراتي عبدالله 
الكثيري في مقطع فيديو نشـــرته وزارة 
الإعلام السعودية ”لم أتوقع أن أنعم من 
بين ملايين المســـلمين بالموافقة“. وتابع 
”إنه شـــعور لا يوصف خاصـــة وأن هذه 

أول رحلة حج لي“.
فـــي المقابـــل كان هناك مـــن أصيب 
بخيبة أمل مضاعفة أيضا. وبعد انتظار 
دام عشر سنوات على أمل الفوز بفرصة 
أداء فريضـــة الحج، كان الفلســـطينيان 
نادر الجمل وشـــقيقته باســـمة يعتزمان 
أداء الفريضة هذا العام. لكن مســـعاهما 
خاب بعد ظهـــور جائحة كورونا. فلأول 
مرة في العصر الحديث يمنع المســـلمون 
القادمون من الخـــارج من أداء الفريضة 
في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي 

الوباء.
وقالـــت المعلمـــة باســـمة البالغة من 
العمر تســـعة وأربعين عاما والمقيمة في 
الضفّة الغربية إن سماعها خبر تقليص 
عدد الحجيج ومنع اســـتقبال الوافدين 
من خارج الســـعودية كان بمثابة صدمة 
لها. وأضافت لوكالة رويترز أنّها تشعر 
بغصـــة وحـــزن. أما شـــقيقها نـــادر ذي 
الســـتة والأربعين عاما والـــذي ظل منذ 
نحو عشر ســـنوات يدخّر المال من عمله 
ســـائق ســـيارة أجرة ليتمكن من الحج، 
فذكـــر أن دوره لأداء الفريضة كان مقررا 
لهذا العام لكن كورونا أفســـد كل شـــيء 

مضيفا ”قدر الله وما شاء فعل“.

ليس لدينا أي هاجس 
تنظيمي سوى تأمين 

الحجاج من الوباء

خالد بن قرار الحربي 

استفزاز القوات الأمنية 
مدفوع من جهات 
تحارب الاستقرار

يحيى رسول
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